
لبنــــان  فــــي  الكبيــــر  الشــــارع  بــــات   
خــــارج هيكلَــــي 8 آذار و14 آذار. وباتــــت 
قــــوى الســــلطة، بمعســــكريها، متضامنة 
متواطئــــة، كل علــــى طريقته، لــــوأد ذلك 
الحــــراك الذي يربك المشــــهد الحاكم على 
نحو لا سابق له منذ اتفاق الطائف، وبات 
عصيّا علــــى الخرائط التي تعدّها الغرف 

الإقليمية السوداء.
وقــــد يدور جــــدل كثير حــــول نجاعة 
الاســــتمرار في السلمية أسلوبا يعبّر عن 
توق الناس لتحقيــــق غاياتهم، كما يدور 
نقاش حــــول ”ثورية“ اســــتخدام العنف، 
وفــــق أدبيــــات عتيقة جرى نكشــــها. بيد 
أن ذلك الســــجال يقدّم أمر العنف بصفته 
وجهــــة نظر قد تســــتدرج وجهــــات نظر 
أخرى كتلــــك التي راجت عشــــية انفجار 

الحرب الأهلية عام 1975.
والمفارقة أن صخب الشارع وخطورة 
مآلاتــــه يتصادف مــــع اســــتعصاء داخل 
الطبقة السياســــية المكلّفة بإنتاج حكومة 
فــــي لبنــــان للاتفاق فــــي ما بينهــــا على 
داخــــل  والحصــــص  المناصــــب  خارطــــة 
التشــــكيلة الوزارية العتيدة. ففي غضب 
النــــاس، ســــواء ذلك المنطقــــي البريء أو 
ذلك الذي تحركه أجندات خبيثة، ما يشي 
بمــــا ينتظر تلك الحكومة قبل ولادتها من 
رد فعل شــــعبي بات جاهــــزا لمصادمتها 
كواجهــــة واضحة المعالم بعد اختفاء تلك 
السابقة باستقالة حكومة سعد الحريري.

وقــــد تطــــرح أســــئلة حــــول حقيقــــة 
الجهــــات التي تقف خلــــف موجة العنف 
الداهمة التي لا يبدو حتى الآن أنها قرار 
حــــراك 17 أكتوبر، وإن كانت بعض منابر 

هذا الحراك تبرّر الأمر وتشجعه.
ويتضــــح مــــن خــــلال ردود الفعــــل، 
العفويــــة والمدبّجــــة، مــــدى تعدّديــــة ذلك 
العنــــف في أســــاليبه ومآربه، كما يشــــي 
مــــا يُنقــــل على لســــان من يقــــوم بأعمال 
التخريب أن للعنف أغراضا آنية ليســــت 
بعيدة عــــن أجندات هيكلــــيْ ”الآذاريين“، 

بيــــد أنهــــا تعبــــر فــــي الوقــــت عينه عن 
خلفيات لطالما نجحت قوى الســــلطة في 
تمويهها. وفي الجــــدل أن أمر العنف هو 
”عدوان على بيــــروت“. وفي رد الجدل أن 
”بيروت مدينة للجميــــع“. وفي الجدل أن 
العنف في وســــط العاصمــــة هو تخريب 
مشــــروع لـ“بيروت رفيق الحريري“. وفي 
رد الجــــدل أن النــــاس في الهجــــوم على 
تســــتهدف  والمصارف  النــــواب  مجلــــس 

العفن الذي زحف على المدينة.
والواضــــح أن حــــراك النــــاس، على 
وضوحــــه أمام كاميرات الإعــــلام، ما زال 
يخفي عن المراقبين أسرارا وألغازا. وعلى 
ذلــــك تطــــرح أســــئلة متصدّعة مــــن نوع؛ 
مــــاذا يفعل شــــبّان الضاحيــــة الجنوبية 
فــــي بيروت؟ ولمــــاذا يحطمــــون مصارف 
العاصمة ولا يمسّون مصارف مناطقهم؟ 
ومن نوع كيف ظهر شبان عكار في وسط 
بيــــروت ومن يدفــــع رياح الشــــمال نحو 

العاصمة؟

على أن تلك الأســــئلة تطرح فرضيات 
ســــريالية مرتبطة بلبنان وخصوصياته، 
ذلــــك أن أصحــــاب الســــترات الصّفــــراء 
الوافدين نحو باريس لا يقابلون برد فعل 
”باريسي“ مستهجن تستكثر فيه عائلات 

المدينة حجّ أهل الأرياف والمدن البعيدة.
غير أن للعاصمة فــــي لبنان حكايات 
مختلفــــة، تســــلط المجهــــر علــــى طابعها 
المذهبيــــة  أصولهــــا  كمــــا  التعــــدّدي، 
التــــي  الأيديولوجيــــة،  وواجهاتهــــا 
تســــتهدفها أيديولوجيــــات مضــــادة، قد 
يحمّلهــــا أهل الضاحية أو أهل الشــــمال 
أو حتى أولئك الذي اكتشفوا للتوّ سطور 

كارل ماركــــس ويجهدون لنقش أمثولاته.
فجأة يبســــط عنــــف المتظاهريــــن فضاء 
مكمّلا للعنــــف الذي يوفره ســــلاح حزب 
الله أو ربما مشــــلاّ لــــه، وبدا أن البيانات 
الصريحــــة التــــي صــــدرت عــــن الثنائية 
الشيعية تفضح ارتباكا داخل قوى الأمر 

الواقع السياسية داخل البيئة الشيعية.
صحيــــح أن للهجــــوم علــــى مصرف 
لبنان وفروع المصارف الأخرى في شارع 
الحمــــرا مــــن قبل مــــن كانــــوا يجاهرون 
روائح  و“الأســــتاذ“  بالــــولاء لـ“الســــيد“ 
تصفية حســــاب يقوم بها حزب الله ضد 
حاكم مصرف لبنان ومنظومته المصرفية، 
بيد أن اســــتغراق عناصــــر التخريب في 
”أفضالهم“ وتوسّــــعها لتنضم إلى حراك 
النــــاس، رفع لــــدى ثنائية الحــــل والربط 
منســــوب القلق من انفــــلات الأمور نحو 
ما يفيض عمّا هو مدبر ومقرر. ويكشــــف 
”تحالــــف“ الشــــوارع، تلــــك المتمــــدّدة من 

الضاحية والمترجلة من الخزان الشمالي، 
واندماجهــــا في معركــــة واحدة ضد قوى 
الأمن، بصفتها واجهة السلطة ومنظومة 

الحكم، عن ظاهرة يجدر التوقف عندها.
يبــــدو واضحا أن حزب اللــــه لم يعد 
يحتكر القول الفصل في لبنان. فالشــــارع 
وإن يتحرك بإيقاع منضبط أحيانا وآخر 
تعمــــل ”قمصانه الســــود“ على تفخيخه، 
فإن الحــــزب بات غير قادر على الســــطو 
على هذا الشارع والتحكم بانفعالاته، وإن 
كان في ”غزوة الحمرا“ ما يفضح بسوقية 
هزال خطاب الحزب ضد خصومه. بيد أن 
ترنّح الحزب وهذيــــان أدائه، في مؤازرة 
أو مواجهــــة غضب الناس، يظهر بشــــكل 
أكثر فداحة في ما تفوحه مداولات تشكيل 

حكومة حسان دياب العتيدة.
يســــهل هنــــا اســــتنتاج أن ”فائــــض 
السلاح“ لدى حزب الله بات ثقيلا ويمثل 
”فائــــض حاجــــة“، ولم يعد يوفــــر للحزب 
تلك الســــطوة التامة التي تفاخر بها بعد 
”7 أيار“ الشــــهير واتفــــاق الدوحة. بدا أن 

انسحاب تيار المستقبل والحزب التقدمي 
الاشــــتراكي وحزبــــي القــــوات اللبنانية 
والكتائــــب مــــن أي شــــراكة حكومية مع 
الحزب قد حــــرم الأخير من عنوان مضاد 

يسهل التصويب عليه.
وتظهر الأيام الأخيرة أن الحزب بات 
يحتاج حلفــــاءه أكثر مــــن حاجتهم إليه، 
وأنه في عجزه عن ســــوقهم نحو صيغته 
الحكومية، وتراجعه أساســــا وقبوله بألاّ 
تكون سياســــيّة وفق فتــــوى أمينه العام 

السابقة، يستســــلم لانحدار مرتبته لدى 
الحلفاء، بحيث يبدو مســــتجديا توافقهم 
متصنعا استدراج تفهمهم لـ“التحديات“ 

التي تواجه المنطقة.
والواقع أن الشارع في الأيام الأخيرة 
غرق رغم وضوحه داخــــل خرائط معقدة 
تشــــبه حال البلد عشية تشــــكّل حكومته. 

الشــــارع  ذلــــك  تعبيــــرات  أن  وواضــــح 
وخطــــوط وحظوظ تحركه ســــتتغير فور 
الإعــــلان عــــن تشــــكيلة حكومة حســــان 
دياب. ســــيتبدل غضب النــــاس وتُصوّب 
انفعالاته، فينســــحب الطارئ ويعوم ذلك 
الأصيل الــــذي حملته أمــــواج 17 أكتوبر 
ومــــا بعده. ولئن بــــات معروفا أن الناس 

لن تثق بحكومة محاصصة وقحة يجري 
تســــويقها عبر حفنة مستشارين مكبّلين 
بولاءات سياسية فاضحة، فإن ما تسرّب 
من عواصــــم عربية ودولية لا يشــــي بأن 
التكنوقراط  الاختصاصيــــين  ديباجة  في 
مالية على بلد ينهشه  ما قد يفتح ”بركة“ 

الفساد ويشرف على خلاصه فاسدون.

 أنقــرة - فــــي قمة الغضب الشــــعبي 
الداخلــــي وفــــي أوج نشــــاط المعارضــــة 
التركية ضد الرئيس رجب طيب أردوغان، 
شــــنّ الرئيس التركي عملية عسكرية في 
شــــمال شرق ســــوريا نجحت في تخفيف 
الضغــــط الداخلي عليــــه، وإرباك صفوف 

المعارضة.
لكــــن، على عكس مغامــــرات أردوغان 
العســــكرية في ســــوريا، فإن التدخّل في 
ليبيا لا يحظى بدعم داخل تركيا. وإذا كان 
التخويف من الأكراد حجة قوية للحصول 
على تأييد ثلاثة أرباع الأتراك للتدخل في 
ســــوريا المجاورة، لا يجد حديثه عن دعم 
الشــــرعية أي صدى ولا يجــــد الأتراك أي 
مبرر مقنع للاستثمار في الحرب في هذا 

البلد الواقع بشمال أفريقيا.
وعلــــى الرغم مــــن أن البرلمان التركي 
منح أردوغان سلطة تحديد توقيت التدخل 
العســــكري وحجمه، فإن التصويت الذي 
أُجري في الثاني مــــن يناير على التدخل 
في ليبيا شهد انقساما كبيرا. فقد انضم 
حزب المعارضة الرئيســــي (حزب الشعب 
الجمهــــوري) والحزب الصالــــح القومي، 
اللذان أيدا التوغل العسكري في سوريا، 
إلى حزب الشــــعوب الديمقراطي الموالي 

للأكراد في معارضة التدخل في ليبيا.
اعتــــاد أردوغان التدخّل في شــــؤون 
الدول الأخرى، بذرائع شتّى. وفي كل مرة 
ينتقــــي القناع الذي يحتــــاج إليه ويخدم 
مصالحه وسياســــاته، بما يتناســــب مع 
تدخّلــــه فــــي حالــــة كلّ دولة علــــى حدة. 
وفي الســــياق الليبي، يستعمل أردوغان 
مصطلح الشــــرعية، التــــي توصف بأنّها 
تبنــــى على القبــــول والاعتــــراف الدولي 
والشــــعبي بســــلطة مــــا، كســــلاح يبــــرر 

تدخلــــه، فــــي حــــين أنّــــه يضــــرب بفكرة 
الشرعية نفسها عرض الحائط في الحالة 
السورية، ويتدخّل في الأراضي السورية، 
ويجتاح أجزاء منهــــا، لنجدة الجهاديين 
والمتطرّفين مــــن جهة، ولمحاربــــة الأكراد 
ومشــــروعهم فــــي إقامــــة الإدارة الذاتية 
الكردية في مناطق بشــــمال شرق سوريا 

من جهة أخرى.
يتخفّــــى  التــــي  الشــــرعية  تبــــدو  لا 
أردوغان خلفها لتبرير تدخّله العســــكريّ 
فــــي ليبيــــا، وإرســــاله مرتزقة ســــوريين 
وجهاديين متشدّدين، بالإضافة إلى قوات 
من الجيش التركي، للحؤول دون ســــقوط 
حلفائه الإســــلاميين في طرابلس، ســــوى 
قناعا يبرّر به تطلعه للمقدرات التي يمكن 
أن يؤمّنها له توسّعه في المتوسط وشمال 
أفريقيا، تمهيدا للتغلغــــل أكثر فأكثر في 

العمق الأفريقي.
فتــــح أردوغان، الذي يقول معارضون 
أتراك إنه هو أيضا يعيش أزمة شــــرعية 
فــــي الداخل، حــــدوده للإرهابيين للعبور 
من وإلــــى ســــوريا، وقام برعايــــة جبهة 
النصرة، التي تعــــدّ فرعا لتنظيم القاعدة 
فــــي ســــوريا، وتدخّل فــــي عــــدّة مناطق 
سورية، في عمليات عسكرية أطلق عليها 
تســــميات مختلفة، منها غصــــن الزيتون 
ودرع الفرات ونبع السلام، وغيرها، وذلك 

من دون أن يسأل عن الشرعية.
وقالت ليزل هنتز، الأســــتاذ المســــاعد 
فــــي العلاقــــات الدوليــــة بجامعــــة جون 
هوبكنــــز، فــــي تصريحات لموقــــع أحوال 
تركية، إن ”الدعم العســــكري لقوة صديقة 
أيديولوجيــــا وماليــــا في ليبيــــا لا يخلق 
الشــــعور القومي ذاته الــــذي يخلقه غزو 
ســــوريا، والــــذي غذّته المخــــاوف الأمنية 

للأكراد“،  المعادية  والمشــــاعر  المشــــروعة 
لذلك اســــتند أردوغان إلى عبارات تدغدغ 
المشــــاعر، مثل الحديث عن دعم الشرعية 
والقــــول إنــــه مــــن الواجــــب علــــى تركيا 
حماية ”الأشقاء“ في ليبيا. وزعم أن أكثر 
من مليون تركي يعيشــــون فــــي ليبيا. ثم 
دعــــم ذلك بديباجة ”العلاقــــات التاريخية 

والاجتماعية المتينة مع ليبيا“.

لكــــن هــــاورد آيزنســــتات، الأســــتاذ 
المســــاعد المتخصص في تاريخ الشــــرق 
الأوســــط في جامعة ســــانت لورنس، قال 
في تصريحــــات لموقع ”أحوال تركية“، إن 
أردوغان يبالغ في بيع التاريخ، على الرغم 
من أنه ”صحيح أن ليبيا –التي كان يشار 
إليهــــا في تركيــــا العثمانية باســــم ولاية 
كانت ولاية عثمانية في  طرابلس الغرب– 
يــــوم من الأيــــام، وأن العثمانيين حاربوا 

الإيطاليين هناك“.
وأضــــاف آيزنســــتات أن ”تركيا منذ 
فتــــرة طويلة توفّر العمــــال الماهرين على 
جميــــع المســــتويات لقطــــاع النفــــط في 
المنطقة، وكانت ليبيا وجهة مهمة للعمال 
القادمين من تركيا لعشــــرات السنوات“، 

لافتــــا إلــــى أن ”الخطــــاب الأيديولوجي 
هنــــا تأثيره أقــــل كثيرا مــــن الاعتبارات 

الإستراتيجية العملية“ مقارنة بسوريا.
ولكــــن، تعتبر الشــــرعية التي يختبئ 
أردوغان وفائز الســــراج خلفها في ليبيا 
ملغــــاة كمــــا مذكــــرات التعــــاون الأمني 
والعسكري الموقعة بينهما، معدومة الأثر 
القانونــــي، وبحكم الملغيــــة، لأنّه لا يمكن 
الاعتــــراف بها على ضوء المــــادة الثامنة 
من اتفــــاق الصخيــــرات، الــــذي ارتضاه 
الليبيون، ومنه تستمّد حكومة السرّاج ما 
الاختصاصات  وتحُدّد  بشرعيتها،  تصفه 
المخولــــة لمجلس رئاســــة الــــوزراء، حيث 
تنــــصّ صراحــــة علــــى أن المجلــــس ككل 
-وليــــس رئيــــس المجلس منفــــردا- يملك 

صلاحية عقد اتفاقات دولية.
ويقــــول إيان جيه.لينــــش، الأكاديمي 
المهتم بشــــؤون الشرق الأوسط، إن تدخل 
أردوغــــان في ليبيا يجســــد هــــدف حزبه 
–حــــزب العدالــــة والتنميــــة– القائم على 

الهويــــة، والمتمثل في إظهــــار قدرة تركيا 
على تشكيل الأحداث وتقديمها في صورة 
إيجابية تجعلها القائد الشرعي للمنطقة.
وأيدت ذلك ليزل هنتز، مشيرة إلى أن 
”الأمر مرتبــــط بالمكانة التي ستكتســــبها 
تركيــــا مــــن خــــلال تعزيــــز دور الزعامة 

الإسلامية الذي تلعبه في المنطقة“.
وقــــال جيه.لينش إن الشــــرعية التي 
يروج لها أردوغان هي تهديدا لاســــتقرار 
دول قائمة، وتبحث عن نوع من التحريف 
والتحويــــر لتلائم أطماعه الاســــتعمارية 
مــــا  لاســــتعادة  التوســــعية  ومشــــاريعه 
يصفها بأمجاد الدولــــة العثمانية، وهي 
أداتــــه لتفتيــــت الــــدول، وزرع مزيــــد من 

الشقاق والخلاف بين أبنائها.

 لندن - حســــم تقرير اســــتخباراتي 
بريطانــــي الجــــدل حول هويــــة الزعيم 
الجديــــد لتنظيم داعــــش، مؤكــــدا، أنه 

أبوإبراهيم الهامشي القرشي. 
ونقلــــت صحيفــــة الغارديــــان عــــن 
مصــــادر اســــتخباراتية أن ”الخليفــــة“ 
الجديد لداعش اســــمه الحقيقي محمد 
عبدالرحمن المولــــى الصلبي وهو أحد 

مؤسسي التنظيم، ومن كبار منظريه.
واستفادت أجهزة الاستخبارات في 
بحثها عــــن هوية الصلبي من مجموعة 
مــــن الجواســــيس، ذكــــروا أن اختيــــار 
محمد عبدالرحمــــن، وهو تركماني، في 
مركــــز صنع القرار جــــاء بعد أن صوّره 
أتباعه كشــــخص مــــن المقاتلــــين الذين 
يشبهون البغدادي في ولائهم للجماعة.
ووُلــــد الصلبــــي لعائلــــة تركمانية 
عراقيــــة في بلدة تلعفر، وهو من الأقلية 
غيــــر العربيــــة الموجــــودة فــــي مراكــــز 
القيــــادة. وارتقــــى فــــي ســــلم التنظيم 
عبر خلفيّته المتطرفــــة. وأصدر أحكاما 

دينية أيدت إبــــادة جماعية للإيزيديين. 
ويحمل شهادة في الشريعة من جامعة 
الموصل. وفي عام 2004، اعتقلته القوات 
الأميركية في ســــجن معســــكر بوكا في 

جنوب العراق أين التقى بالبغدادي.
الأميركية  الخارجية  لوزارة  وسبق 
قبل مقتــــل البغدادي أن وضعت مكافأة 
قدرها 5 ملايــــين دولار مقابل معلومات 
تدل علــــى مــــكان الصلبــــي واثنين من 

القادة المحتملين لخلافة البغدادي.
ويأتــــي الكشــــف عــــن هويــــة زعيم 
داعــــش في وقت تحذّر فيــــه عدة تقارير 
مــــن عودتــــه إلى النشــــاط فــــي مناطق 
متفرّقــــة بالشــــرق الأوســــط خاصة في 
ســــوريا والعراق، ويمكــــن أن تمدد إلى 

رقع جغرافية أبعد، خاصة في آسيا.
ويذكــــر تقرير الغارديــــان أن عملية 
البحــــث عن الصلبي امتــــدت إلى تركيا 
حيث يمثّل شــــقيقه عادل الصلبي حزبا 
سياســــيا يدعــــى ”الجبهــــة التركمانية 

العراقية“.

في العمق
الأربعاء 2020/01/22 

7السنة 42 العدد 11594
لبنان: عنف الشارع 

و«فائض السلاح»
ــــــان أكثر بعد أن اتخذت منعطفا أشــــــد عنفا، ضمن  تعقــــــدت الأزمة في لبن
وضــــــع زاد من تعقيده أن مصدر العنف لم يعد جهة واحدة، بل تحول إلى 
مواجهة دامية متبادلة يضاعف من تعقيد مآلاتها تعثر تشكيل الحكومة في 

ظل انقسام القوى السياسية وبشكل خاص حزب الله وحلفاؤه.

 الشرعية التي يتحدث 

عنها أردوغان أداة 

لتفتيت الدول

إيان جيه.لينش

الرئيس التركي رجب 

طيب أردوغان يبالغ في 

بيع التاريخ

هاورد آيزنستات

«فائض السلاح» لدى حزب 

الله بات ثقيلا ولم يعد

يوفر للحزب تلك السطوة 

التامة التي تفاخر بها بعد 

«7 أيار» الشهير واتفاق 

الدوحة

حرب الكل ضد الكل

القائد الجديد صاحب اليد الطولى في اضطهاد الإيزيديين

محمد قواص

ظل انقسام القوى ال

صحافي وكاتب
 سياسي لبناني

«الشرعية».. حصان طروادة أردوغان 

ل في شؤون الآخرين
ّ
للتدخ

تركماني يخلف البغدادي

 في قيادة تنظيم داعش
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